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ٔمركيوالشعبالحاكمةالنخبةبينالعملتقسيمإن سانٔنإلىٔدتا ٔمركيالإ كثيراً كترثولاالمباشرةشؤونهيهتمٔصبحا

ةلسیاسة ه،الخارج ةمن.ومالیاً شرً تنزفهاوالتيلب غينیةح سىٔلای سانٔنن یصبحالماديالعلمانيالإطارفيالإ
سا صادإ سأيوجسمانیا،اق اشر،شكلتخصهالتيالمباشرةلقضایؤمنإ القضالهذه"الكلي"و"الجامعالإطار"ٔمام

ةكالسیاسة ٔمركيالشعبفيتؤرالتيالخارج ةا اشر،يرشكلكانوإنبيرة،بدر وظاهرة!بهاكترثولایفهمهالافهوم
مدم ةلسیاسةه دمالخارج المیةدیثةظاهرةتضمیناتهاإدراكو دولكنهاو لبفئقلشكلتو وفرسا،إنجلترام
لبإلينصلٔنإلي ثروسیام ةعندهمهناكالناسٔننجدح لىدر استطلاعٔجريهذاومع.السیاسيالوعيمنٔ

ٔرضٔصحابهمالإسرائیلیينٔنیظنونستطلاعشملهممنالبیةٔنفظهرإنجلترافيلرٔي ٔنا ينو يحاولونالفلسطین
!منهماغتصابها

ٔمركيالشعبٔنإلىشيرٔنيجبلحق،إحقاقاً هذاومع ٔمورحقائقیدركماادةً ا وشعربدةإیقافويحاوللتدريج،ا ج
ة، ٔمرك تنام،حربفيدثكماا نٓيحدثوكماف تفي)2008ام(ا ا ة،الرئاسةانت ٔمرك المرشحونبدٔ إذا

يموقراطیون دثونا ابالتغیيرضرورةعنیت س ٔصواتكسبواحتىوذالعراق،منو نطرحٔنيجبهذاومع.ا
جحهل:التاليالسؤال يموقراطي،المرشحس تإلىوصلإنا ٔبیض،الب ذفيا ابیة،وعودهتنف لضغوطسیخضعٔنهٔمنت
البترول؟وشركاتالعسكریةوالمؤسسةالكبرىالسلاحشركات

ذٔمركابينفارقاً هناكٔنویلاحظ ٔمركاسنة30منٔكثرم ستولكنهاالیا،و ئنٔعتقدٔنيجوهریة،فروقاً ل سیطرا
تلى دةالولا یة"الرؤیةهيالمت ث"المادیةستهلا سانینظرح ةعتبارهللإ اتمنمجمو یا .الجسدیةٔوالمادیةح

ٔمرفيماكل.تغیيرٔييحدثلمالعامةالرؤیةفيلكنالسیاسةفيالتغيراتبعضدثت ذتالعلمانیةالمتتالیةلقاتٔنا فئ
للىد.التحقق ٔالمثالس سي،الشذوذمس كلفيالحالهوكماموجودا،الشذوذكان1969امٔمركارتحالج

تمعات سانیة،ا ناالإ دثيننهمسكنالك ٔتثم.عنهنت ولكن.المركزإلىوصلتٔنإلىالهامشمنتتحركالشذاذقضیةبد
دمعذبعد همعدلاتتصا ةنحوالتو ستهلاكا ساعومعو ةرقعةا س ة،ال لاق ٔ سامحالمطالبةمنبدلاا معل

سانبينالكامالمساواةٔيالشذوذتطبیعضرورةإلىالقضیةتحولتالشذاذ سانالعاديالإ ٔمرتطورثم.الشاذوالإ زایدتا و
نٔالمطالبة ٔنشرعي،زواجالمثليالزواجكونب ٔزواجليهايحصلالتيالحقوقنفسلىالمثليالزواجٔعضاءيحصلو ا

نيحقذفيبماالعادیون، ٔطفالت ٔ طفلاولنتخیل.ا ش لينمنمكونةٔسرةفيی سامرٔتين،ٔور اضاهذأل ٔنفيلحقهإ
اتهكون لادیةح اةم شرمعظمح تمعفييحدثمأنٔؤكدهٔنٔودما.التاريخبرال ٔمركيا ةٔيحدثلما تٔولمفج منی
اً كانوإنماالقمر، ظومةفيكام قيتغيرٔينتوقعٔلايجبثمومنالشامالعلمانیةم دانفيحق ٔمركيلشعبالسیاسيالو إلاا

.قويزلزالدوثمع
ٔتوقد ریدالإصلاحتبغيإدارةٔنهالىنفسهاتطرحبوشإدارةبد يموقراطیةشرو فاعا سان،حقوقعنوا تصوريوفيالإ
ٔمركيالمنظورفي"الإصلاح"مقؤن لٔخرى،مقولاتعنتختلفلاا سانحقوق"مقوم يمقراطیة"و"المرٔة"و"الإ ..."ا

ةمعاداة"مقوومؤخرا تاستعملتهامقولاتكلها،"السام دةالولا لىالعالم،لىلهيمنة"لیات"كـالمت شكلالعربيالعالمو
ا"فـ!اص للى،"لی سلمتحولكن.العالمفي"الشرمحور"منجزءٔنهالىتصنفقریبدإلىكانتالمثال،س اس
ٔلقتٔمركا ٔمریقفلمبللإصلاح،مطالبتهاعنلسانهاوخرصعنهاالطرفٔمركاغضتانبا،"ٔسلحتها"بـو "اعندا

ةالعلاقاتتقدمتبل"السكوت لی ةا ٔمرك ٔمامإلىخطواتا بلوماسيالتبادلمجالفيا اريا نهما،والت مجالاتوفيب
.ٔخرى
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سا صادإ سأيوجسمانیا،اق اشر،شكلتخصهالتيالمباشرةلقضایؤمنإ القضالهذه"الكلي"و"الجامعالإطار"ٔمام
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ٔ سترٔييفيالمس ال ا،إصلا ق لتماما،"الإصلاح"مقوطریقعنلهيمنةمحاوهيإنماحق كانتالتينتقائیةالطریقةم
ت دةالولا ٔمعبهاتتعاملالمت سانحقوق"مس ث.العالمفي"الإ ةالمصالحتقديمكانح ٔمرك ٔساسيالثابتستراتیجیةا ا

سانحقوق"لـتعاطيهمفي ستكله،العالمفي"الإ للى-ٔل ةالإدارة- الحصرلاالمثالس ٔمرك مصدقٔسقطتالتيهيا
يمقراطي لیبراليا صرتا دادممثلالشاهو يومنیقولونكماالشرقي،س لا تمبر11فيشیليفيالینديسلفادورق س

دثونهم.1974 رونولا11/9/2000عندائمایت ٔخرى11/9قطیذ ٔولىٔوا كتاتوربهااعتلىالتيا وشیهوالجزارا ب
دةالحكمسدة تبمسا دة،الولا بحالإرهابعرشمعتلیاوظلالمت نٓیفعلونماذاولننظر.سنواتعشرمنٔكثروا العراقفيا

يرهاوالحدیثةغریبٔبوفي نمنو ٔما شافهاتمالتيا لاناك ةالحوادثهذهكلكانتهل.عنهاوالإ دونتتمٔنيمكنالإجرام
ادةمنٔخضرنور ةالسیاسیةالق ٔمرك اعیةا يموقراطيللإصلاحا سان؟حقوقعنوالمدافعةا الإ
دلا دئئمركيالتزامیو لاقيم ٔ يموقراطیةلمقولاتو ة،ٔوا لاق ٔ ةالمصالحدمةفيیوظفشيءفكلا ٔمرك كانلوحتىا

سانكرامةمسفيها تهاكالإ ٔخرىالشعوبلحقوقوا اموإلىولتنظري!ا ٔبوجوان ٔهمغریب،و ريخإلىانظريهذامنوا
ت دةالولا ليالمت .الإمبر

ريخ ةفيوقوفهبجلاءیبينّ ستعمارو دیثمحاؤيموا ليواضحشكلذظهروقدستعمرها،التيالبلادوتطورلت و
طانيالجیبفي ر،فيس لٔنبعدظهرإنهإذالجزا رفيكنلمٔنهالفرسيالمستعمرر ندسينٔطباءبضعةإلاالجزا .و

ٔولىالخلیجحربٔثناء تكانتا دةالولا نهٔادومارددالمت لمااإلىبهتعودٔنإلىالعراقستضربب الصناعیة،الثورةق
يروهناك ٔممنالك تسلوكٔنلىتدلالتيالتاريخیةا دةالولا سالمت اءً ل دة،است .امغربينمطمنجزءوإنمالقا
ر الففعلماذاولنتذ يليمحمدضدالغربيالت ومصرتحدیثيحاولكانا نیةوا ٔمٔهمومن.الع ٔخرىا القواتوقوفا

يعرابئحمدضدالبریطانیة يموقراطیةالرؤیةيمثلكانا ٔنیبدولكن.الشمولیةالرؤیةممثلالخدیويانبإلىووقفواالحدیثةا
دالحاضرالوقتفيالغرب دیثعملیةٔنو يمقراطیةالت معها،التفاهميمكنمرنةاكمةنخبروزإلىتؤديقد"المحكومة"وا
سىشعبإلىالعربيالشعبتحولٔنويمكن لالقيمكلی ةوالعزةالكرامةم ذيویصبحالماديالسقفلیهیطبقبحیثوالقوم

ات صادیةتو علقةالقضیةتصبحوعندهاإسرائیل،معلتعاوناستعدادأكثرتجعومادیةوجسدیةاق ستٔسواقم قضیةول
ة يمقراطیةٔنلهيمنةسعيهافيالغربیةالقوىتصورفيكونوقد.عربئمنقضیةٔوقوم نهٔامنا الفوضىمناتخلقٔنش
نٓوهي.العراقفييحدثكماالعربيالعالمبتقسيمسمح تفيحماسفوزوبعدا ا لسانت شریعيا ادةافيال لرسمالنظرإ

قدیدةسیاسات ٔهدافنفسلتحق لبیةفيالمتمثليموقراطیةلیهالمتعارفالمفهومعنبعیداً ستراتیجیةا ٔ لكلٔنوفيا
سان يموقراطیة.صوتإ ةوالرؤیةالمصالحيخدملمنالسیاسیةالحقوقتعطيالغربيالمفهومفيفا ٔمرك الهيمنةیقاومولاوالغربیةا

ة ٔمرك .والغربیةا
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ت دةالولا ليالمت .الإمبر
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يعرابئحمدضدالبریطانیة يموقراطیةالرؤیةيمثلكانا ٔنیبدولكن.الشمولیةالرؤیةممثلالخدیويانبإلىووقفواالحدیثةا
دالحاضرالوقتفيالغرب دیثعملیةٔنو يمقراطیةالت معها،التفاهميمكنمرنةاكمةنخبروزإلىتؤديقد"المحكومة"وا
سىشعبإلىالعربيالشعبتحولٔنويمكن لالقيمكلی ةوالعزةالكرامةم ذيویصبحالماديالسقفلیهیطبقبحیثوالقوم

ات صادیةتو علقةالقضیةتصبحوعندهاإسرائیل،معلتعاوناستعدادأكثرتجعومادیةوجسدیةاق ستٔسواقم قضیةول
ة يمقراطیةٔنلهيمنةسعيهافيالغربیةالقوىتصورفيكونوقد.عربئمنقضیةٔوقوم نهٔامنا الفوضىمناتخلقٔنش
نٓوهي.العراقفييحدثكماالعربيالعالمبتقسيمسمح تفيحماسفوزوبعدا ا لسانت شریعيا ادةافيال لرسمالنظرإ

قدیدةسیاسات ٔهدافنفسلتحق لبیةفيالمتمثليموقراطیةلیهالمتعارفالمفهومعنبعیداً ستراتیجیةا ٔ لكلٔنوفيا
سان يموقراطیة.صوتإ ةوالرؤیةالمصالحيخدملمنالسیاسیةالحقوقتعطيالغربيالمفهومفيفا ٔمرك الهيمنةیقاومولاوالغربیةا

ة ٔمرك .والغربیةا
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